
ك نون واقعيين، لابد من توصيف الثورات العربية ف تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا، بأنها ما زالت "ثورات تيك

أواي"، أي أنها أشبه بالوجبات السريعة الت لا تسمن، ولا تغن من جوع، لأنها لم تمر بالتسلسل والتطور الطبيع للوجبات

والثورات، فالوجبة الحقيقية تمر بمراحل خمس أو حت أكثر، الشوربة، فالسلطة فالمقبلات، فالطبق الرئيس، فالأجبان،

فالحلويات، ناهيك عن الوقت الذي يستغرقه تحضيرها.

 

وعاء بلاستي تملة الأطباق، لوجدنا أنها مجرد طبق غير مغذ، عابر، معبأ فن لو قارنا الثورات العربية، بالوجبات مل

هزيل يتناوله الناس عادة لملء المعدة، إما لأسباب اقتصادية، أو بسبب العجلة، لأنهم غير مستعدين لتحضير وجبة كاملة، أو

دفع ثمنها، أو حت الانتظار لحين نضوجها.

مشلة الإنسان العرب تاريخياً أنه إنسان عجول، ملول، كما لو أن العرب جميعهم من برج الجوزاء الذي يتميز مواليده بأنهم

يتحمسون لأمر ما، لنهم لا يصبرون لإكماله، فيتوقفون ف منتصف الطريق، إن لم ين ف ربعه، وذلك عل عس الشعوب

صاحبة النفس الطويل كاليابانيين والإيرانيين، فبينما يمض حائك السجاد الإيران سنوات ك ينجز سجادة عجمية رائعة

مليئة بالزخارف والتفاصيل، نجد أن الإنسان العرب سرعان ما يترك ما بدأه بالأمس بسبب قلة الجلد والصبر والمثابرة.

ومن الواضح تماماً أن هذه الصفة العربية السيئة تركت أثرها السلب عل الثورات العربية، فقد ظنت الشعوب الت ثارت

أن الثورات يمن أن تحدث وتنته ببسة زر عل طريقة الوجبات السريعة. فالتونسيون ظنوا أنهم أنجزوا ثورتهم خلال

أربعة أسابيع، والمصريون اعتقدوا أن الثورة انتهت بعد ثمانية عشر يوماً، واليمنيون، خلال شهور قليلة، والليبيون، ظنوا أن
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الثورة تحققت بالقضاء عل القذاف. وبدورهم يعتقد السوريون أن ثورتهم ستتمل بمجرد سقوط بشار الأسد من الحم.

بمجرد القضاء عل كل الأصعدة، ولا تنته الثورات تاريخياً، يا جماعة الخير، ليست وجبات سريعة، بل تحولات كبرى عل

رأس السلطة أو الطاغية، فالمستبد كرأس جبل الجليد الذي لا يظهر منه فوق الماء سوى عشره أو حت أقل.

والتخلص من الرأس لا يعن انتهاء الثورة وتحقيق أهدافها. فالثورة الفرنسية استمرت عقوداً، وتآمر عليها كل ملوك وحام

أوروبا، لنها نجحت ف آخر المطاف، ليس ف تغيير وجه فرنسا، بل ف تغيير وجه أوروبا كلها.

عل العس من ذلك، لاحظنا كيف تنح الثوار جانباً ف بعض ثورات التيك أواي، وتركوا الدولة العميقة تعيد ترتيب

أوضاعها لتعود بشرعية جديدة أقوى وأشرس بعشرات المرات، كما هو الحال ف مصر، حيث عاد العهد القديم بوجوه

جديدة أكثر نهماً للطغيان والتسلط والاستبداد.

أين هم شباب الثورة المصرية الذين ملأوا الدنيا ضجيجاً، وشغلوها لبضعة أسابيع؟ لقد تبخروا تماماً، لأنهم ظنوا أن الثورة

أنجزت أهدافها خلال ثمانية عشر يوماً دون أن يعلموا أن المسار طويل جداً، وبحاجة لمتابعة ونضال أشرس ف وجه جذور

الاستبداد المترسخة منذ عقود ف كل مفاصل الدولة؟

حت ف تونس كما يقول سمير حمدي، "بق فؤاد المبزع رئيس برلمان زين العابدين بن عل مصدراً للشرعية طوال الفترة

الانتقالية، ما منح الفرصة للقوى المضادة للثورة لإعادة التشل وبناء ذاتها، بصورة منحتها، ف فترة وجيزة، قوةً لم تن

لتحلم بها.

وف الوقت نفسه، دخلت القوى الثورية ف حالة تنازع حزب وصراع عل كعة سلطة، لم يتم استخلاصها بعد من أنياب

الدولة العميقة".

لقد تناس الثوار التونسيون أيضاً أنك إذا سمحت للعهد البائد أن ينافسك عل السلطة، فإنه سيفوز عليك لاحقاً، لأنه يعلم

دهاليز السلطة ومنعرجاتها أكثر منك بثير بفضل خبرته الطويلة ف السياسة والتسلط. وهذا ما حصل فعلا، فبدل بناء دولة

جديدة عل مدى طويل، قبل الثوار التونسيون بتقاسم السلطة مع بقايا العهد الساقط، مما أدى إل عودته بقوة بوجوه

وأشال جديدة أكثر خطورة، لأنه، هذه المرة يستمد قوته من صناديق اقتراع حقيقية.

بدوره، "شهد النموذج اليمن خروجاً آمنا للرئيس السابق، وبقاء أهله وأتباعه فاعلين ف المشهد السياس، يعطلون مسيرة

الإصلاح، ويستمدون القوة من حلفاء إقليميين، لا يريدون لثورة اليمن أن تصل إل ما يصبو إليه الشعب، من حرية وكرامة

فوض كل التوافقات، وإدخال البلاد ف أسوأ مظاهرها، للانقلاب عل وعدل، قبل أن يتم توظيف الطائفية السياسية ف

وعنف".

لقد أراد الثوار اليمنيون تناول الوجبة قبل نضوجها، فنزلت ف بطونهم جمراً، بدل أن تنزل برداً وسلاماً.

وف ليبيا، بدل أن تستمر الثورة ف تنظيف الساحة، وبناء دولتها الجديدة، راح الثوار يتصارعون عل العة قبل أن تنضج،

فتحولت الثورة وبالا عل الليبيين، ناهيك عن أن فلول النظام الساقط، عل هزالتهم، استطاعوا أن ينظموا صفوفهم بدعم

خارج، وعادوا بثورة مضادة من خلال اللواء حفتر وشركائه، لأن الثوار الليبيين، كبقية الثوار العرب، لم يطبخوا ثورتهم

عل نار هادئة، ولم يعطوها الوقت الاف ك تنضج.

وحدث ولا حرج عن الوضع السوري، حيث تصارعت الجماعات الثورية عل جلد الدب قبل أن تصطاده، كما يقول المثل

الروس، مما جعل النظام الفاش يصمد لسنوات.

لا نقول هذا اللام لتثبيط عزيمة الثوار. لا أبداً، فلل ثورة كبوات، وليس كبوة واحدة، كما علمنا التاريخ.



ويجب عل بلدان الثورات أن تعتبر الربيع العرب مجرد "بروفة" للثورات اللاحقة. وه قادمة لا محالة. لقد خرج المارد من

القمقم إل غير رجعة. وسيون الجيل القادم أكثر شراسة واندفاعا وقوة وعزيمة وصلابة من جيل الثورات الحال بعشرات

المرات بعد أن شاهد ما حدث لشباب الثورات.

لن تستطيعوا سحق الجيل القادم مهما فعلتم، ومهما تآمرتم. الثورات المضادة مرحلة عابرة، وسيعود السيل الجارف أقوى

كثيراً من السيل الذي بدأه البوعزيزي ف تونس. لن تون الثورات القادمة ثورات "جنك فود"، بل كاملة الأطباق.

لا شك أنها ستون مرحلة صعبة ومؤلمة وربما طويلة، لنها ستنجب مولودا جديدًا تماما ومجتمعات وشعوبا جديدة..

والأيام بيننا.

 

 

بوابة الشرق

المصادر:


